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كاين والمشرون 


حف الكاف 


أولًّا: ١‏ لمعن اللغوي: 
مادة كذب: الكاف والذال والباء أصلٌ صحيحٌ يدل على خلاف الصدق. وتلخيصه أنه لا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق» كذب يكذب كذبًا. وكذبت فلانًا: نسبته إلى الكذبء وأكذيته: 


عو ده سن ع ابيءى 2 28 1 ذو اكبراسة (0) 
وجدته كاذبًا. ورجل كذابٌ وكذبة» وأكذب نفسه وكذبها بمعنى اعترف بأنه كذب : 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الجرجاني: «هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع» سواء بالقول» أو بالإشارة: أو 
بالسكوت»6”). وقال الكفوي: «الكذب: كل خبر مخبره على خلاف ما أخبره فهو كذب)27. 

ولما كان الصدق والكذب مما توصف به الأقوال» فإن كل دلالة مقصودة إما أن تكون 
دلالته صادقة» وإما أن تكون دلالته كاذبة» فالصدق ما وافق الحقيقة» والكذب ما خالف 
الحقيقة» وكذلك الحركات التعبيرية الكاذبة» كإشارات اليد والعين والحاجب والرأس» 
هي التي تكون دلالتها مخالفة للحقيقة والواقع» فكم من إشارة فعلية تقوم مقام القول في 
دلالتها(). 


.078/57 المصباح المنير» الفيومي»‎ »١158 7/0 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
.46 نيف التعريفات» ص؟ ل/اء وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص7‎ 
./ 57” ت06 الكليات؛ ص‎ 

(2) انظر: حلي الإساقيفو ساناي و 





الكذب في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (كذب) في القرآن الكريم (145) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


كع 1 لمسحكة كما 


ووم ل 2 تر أل كما أله 
الفعل الماضي 2 /؟١‏ اس َيكمَة ترق الإيت» كذبوا عل الله وجو 
.| 


جل تكن لكت مل علو تككثر يا لكزؤب (413 


لست 0 [المؤمنون:5 ]٠١‏ 

حت ل يي اا 

اسم الفاعل 0 ملسن أله اكيت صَدَوُا يكن لكين 4 
َّ [العنكبوت:7] 

صيغةالمبالغة 2 © ود اد موكداك أية (2) مبتلنوة 


عدا من الكدَات القَزْر (4)5 [القمر:ه؟-؟] 
أسم المفعول ١‏ لمي د 

وجاء الكذب في القرآن بمعناه اللغري» وهو: الإخبار بالأمر على غير ما هو عليه نقيض 
الصدقء ولا يكون بالقصد الأول إلا في القول» ويكون أيضًا في غيره؛ ويلزم منه الإنكار 
والجحود وخخلف الوعد والنفاق وغيرها من لوازم الكذب7". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لوعي سيد ازا عد جني ص944 2007-0 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم عصة5 ١١١‏ سي وى 

(0) انظر: سان العرب: ابن منظور» 071١١1- 7٠ 4 (١‏ الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص١ ٠‏ 5» بصائر ذوي 
التمييز» الفيرو زآبادي. 5/ 88١0-78‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الكاف 


الألفاظ ذات الصلة 

أله الزور: 

الزور لغةً 

قال ابن فارس: «الزاء والواو والراء: أصل واحدٌ يدل على الميل والعدول. من ذلك 
الزور: الكذب؛ لأنه مائل عن طريقة ة الحق. ويقال: زور فلات الشيء تزويرًا. حتى يقولون 
:زور الشيء في نفسه: : هيأه؛ لأنه يعدل به عن طريقة يقةٍ تكون أقرب إلى قبول السامع»”". 

الزور اصطلاحًا: 

هو تحسين الشيء؛ ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه يلاف 
ماه بقار ١‏ 

الصلة بين الزور والكذب: 

أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع؛ سواء بالقول أو بالإشارة» أما الزور 
فهو الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر؛ ليحسب السامع أنه قد صدق”" 


ليك الافتراء: 
الافتراء لغدّ 
01 .م « 5 واو م د 
الفرية: الكذب. فرى كلبًا فريًا وافتراه: اختلقه. ورجل فريّ ومفرّى وإنه لقبيح الفرية!؟'. 
الافتراء اصطلاحًا: 


هو: اختراع قضية لا أصل لهاء أو هو «العظيم من الكذب»)0. 

الصلة بين الكذب والافتراء: 

الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع» سواء بالقول أو بالإشارة. والافتراء: 
أخص منه؛ لأنه الكذب فى حق الغير بما لا يرتضيه» بخلاف الكذب فإنه قد يكون فى حق 
المتكلم تفسدة و آيضًا قدبيحسين الكذب في بعض الوجوهة بخخلذف الاققزا/ 0" ١‏ 


.75/7 مقاييس اللغق‎ )١( 

ا جامع البيان 15/14 7. 

() الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص47 . 

(5) انظر: لسان العربء ابن منظور. .١6 5/١6‏ 

)2( انظر: مقاليد العلوم» السيوطي ص 27١7‏ الكليات» أبو البقاء الكفوي» ص5 .١9‏ 
(5) انظر: قرو النزوية: ليرملاك الستكتيتج» عر *0نا. 





الإفك: 


الإفك لغدً: 

أفك إفكًا وأفوكًا: كذبء وأفك فلانًا: جعله يكذب» وحرمه مراده2/7. 
الإفك اصطلاحًا: 

أعظم الكذب» وكل شيء في القرآن إفك فهو كذب7". 

الصلة بين الكذب والإفك: 


أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع» سواء بالقول أو بالإشارة» والإفك 
هو الكذب الفاحش القبح مثل: الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو 
على القرآن» ومنه أيضًا قذف المحصنة» وغير ذلك مما يفحش قبحه!". 
أقك| البهتان: 

البهثان لغة: 

مشتقٌ من بهت الرجل يبهته بها وبهتانًا فهو بهات» أي: قال عليه ما لم يفعله» فهو مبهوتٌ» 
والبهتان: افتراء؟'. 

البهنان اصطلاحًا: 

هو الافتراء على الغير» وهو: الخبر المكذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه؛ لأنه يبهت من 
ينقل عنه 29 

وقيل: هو كذب يبهت سامعه ويدهشه وبحيره؛ لفظاعته» وقال أبو البقاء: سمي به؛ لأنه 
يبهت أي: يسكت؛ لتخيل صحته. ثم ينتكشف عند التأمل»27. 

الصلة بين الكذب والبهتان: 

أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع» سواء بالقول أو بالإشارة» أما 
البهتان فهو مواجهة الإنسان بما لم يحبهء وعلى وجه المكابرة له". 
)١١‏ انظر: القاموس المحيط. الفيروزآبادي ص١97.‏ 
(؟) انظر: الكليات» الكفوي ص .١97‏ 
() انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص١‏ 450. 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / .١٠٠١‏ 
(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 8/؟58/5١.‏ 
)5( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 85» الكليات» الكفوي ص ”77. 
(0) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص١40.‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف الكاف 


نفر القرآن الكريم من الكذب حيث قرنه 
بأوصاف تحمل أكبر معاني القبح: وهذا ما 
ستتناوله فيما يأتي: 
أولّا: التلازم بين الكذب والكفرء 
والنفاق» والظلم» والاستكبار: 


.١‏ التلازم بين الكذب والكفر. 

قرن سبحانه وتعالى بين الكذب والكفر 
في مواضع من كتابه الكريم مما يدل على 
أن سجية الكافرين الكذب والتكذيب» 
ومخالفة الحق» قال تعالى: لإبلِأَلَينَ ديو 
مَكَيبوت © [الانشقاق: 77]. 

وقال تعالى: « باكرا تكزي» 
[البروج: ١119‏ 

واختلفت هذه الآية عن سابقتها حيث 
ذكرت أن التكذيب عمهم حتى صار 
كالوعاء لهم «وفيها إشارةٌ إلى أن إحاطة 
التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا 
يترك لتذكر ما حل بأمثالهم من الأمم مسلكًا . 
لعقوا 204 

552 بين الكفر 
والكذب يلازمون النار» هم فيها خالدون 
لا يخرجون منهاء قال اليو للدي 
كُمروأوكدبوأ ايآ وليك أب النَارِهُمْ ذييًا 


.767 /"٠ التحرير والتنوير ابن عاشور:‎ )١( 





خَِدُونَ # [البقرة: 9*]. 
وقال تعالى: 7 0 وَكَتوا 
يم تيك أضكنب لير 4 
[المائدة: -]٠١‏ 
وأخبر سبحائه أن الذين جحدوا وحدانيته 
وكذبوا رسوله وأنكروا آيات القرآن» لهم 
عذاب يخزيهمٍ ويهينهم في جهنمء قال 
تعالى: « وَاليِينَ ككروا وكَدَّبوأ ينا 
رلك لمم عدَات مهي © [الحج اة]. 
وأخبر سبحانه أن الذين كفروا بالله 
وكذبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث 
بعد الموت في العذاب مقيمون؛ جزاء ما 
كذبوا به في الدنياء قال تعالى: هِإوآماالدينَ 
كدرو وَكَذَوأ ينا ولي الأخرَة ولك في 
لْعَدَّابٍِ مَحصَرُونَ © [الروم: 11]. 
3 التلازم بين الكذب والنفاق. 
أخبر سبحانه عن التلازم بين الكذب 
والنفاق» مما يدل على أن سجية المنافقين 
الكذب والتكذيب: 
ال تعالى : #(وقّمد أَلَذينَ كَدَبوأله وَرَسُول 
ص سَيْصِيب لذن حكَدَر امهم نْب عَذَابُ 4 
[التوبة: .]4٠‏ 
«وهم متافقو الأعراب الذين ما جاءوا 
وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله 
ورسوله في ادعائهم الإيمان. 
.وقرأ أبِيّ: - بالتشديد 
سويب ال كمأ دان يذه 


في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار» وإنما 
قال: يتب ؛ لأنه تعالى كان عالمًا بأن 
بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا العقاب. 
فذكر لفظة (من) الدالة على التبعيض)27. 

وقد أخبر سبحائه أن إخلاف الوعد 
والكذب هما سبب تمكن النفاق من قلوب 
المنافقين» قال تعالى: 39 فَأعَمَبَيَ نما في 
وي إل يو موه يمآ أخَْوَه ما وعَدُوهُ 
وسكا أ يكف 4# [التوية: 1/ا]. 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» 
أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوهه الفلاني 
ليفعلن كذا وكذاء ثم لايفي بذلك: فإنه ربما 
عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (آية المنافق ثلاثٌ: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
خان)7”. والنفاق المقصود هنا: هو نفاق 
العمل» وليس نفاق اعتقادي؛ كما قال أهل 


| زف 


وعدوهة 


وقال تعالى: تلان لماعب 
اغيم نَاهْ يخ ولا يلعل الكَدب 


.١17١/15 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب علامةالمنافق» رقم **. 

[فرف نقل النووي في شرحه على مسلم 41/7 عن 
الترمذي قوله: إنما معنى هذا عند أهل العلم 
نفاق العمل. 


الكنب 

وهم يبوك [المجادلة: 4 .]١‏ 
ولقد شهد الله سبحانه على المنافقين 
بالكذب وتكفى هذه الشهادة» قال تعالى 
- في سياق الحديث عن مسجد الضرار 
وَمَقَصَِ المنافقين منهء أنهم ما أرادوا يبنائه 
إلا الخير والرفق بالمسلمين والتوسعة على 
الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد 
(قباء)ء والله يشهد إنهم لكاذبون فيما 
يحلفون عليه-: «إواي قدو مَسَيِدًا 


عرض خم اللي زعم ع اس 5 
صِرَاًا وحكدرا وَتَتْرِبعَا بيلك المؤينيت 


تمضنا تن خرت اله ترك يد فتلا 
مَلطلق 3 5/1 ]له الققق ورامك يتب د 
نهم 
لكوت 4 [التوبة: /101]. 
وقال تعالى في سياق إخبار الله عما تكنه 
صدور المناققين للرسول أنهم كاذبون فيما 
أظهروه من شهادتهم لك بالرسالة» وحلفوا 
عليه بألسنتهم» وأضمروا الكفر به» قال 
تعالى: «إإذا ج14 التتيفثوة ثرا مهد نك 
نول توك لَك سمو وأئة هد إن 
لْمتينقينَ لككذبوُرت 4# [المنافقون: -]١‏ 


0. 


ا التلازم بين الكذب والظلم. 

قال تعالى: فآ وَمَنْ ألَموِيّنِ أَفرَئ صَلَأهِ 
حكَذب أز كَذَّبَ ِالْحنلمَا جك أل في جَهَه 
مَتْوَى كفي [العنكبوت: 14]. 

وقال تعالى: مِإوَمَنْأَظْلُ من ديكا لل 
كَذمًا قال أويسى إل عَم وح لبه َوه ومن َال 


عر 24 م عن مه 000 5 
َأرلِْعْلٌ مآ أل أَمَه ولو رّعة إذ الَديِمُوت فى 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حوف الكاف 


َم تالو وَالمليكَةبيعلوا يوز كفْرجا 
لحك ارم مورت عَدَاب ألْهُونِ يما 
تَسْتَّكيرُونَ © [الأنعام: 47]. 

وقال تعالى: «أوَمَنْأَظلممِيِ افر عل أله 
آلا لَعَمَة أسّهِ عل الطَاِيِينَ # تهود: 18]. 

وقال تعالى: «َإوَمَنْ أَطلدمِيّنِ ادر عَلّ 
كبا أ كدب ايو نه كا ييح ألطمُوة 4 
[الأنعام: 71]. 

أي: اللا أظلم ممن تقول على الله» 
فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسلء ثم 
لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه 
وبراهينه ودلالاته»20, 

ثم قضى سبحانه في حكمه أن الظالمين 
لا يفلحون» أي: دلا يظفرون بمطالبهم 
في الدنيا والآخرة» بل يبقون في الحرمان 
والخذلان» ونفى الفلاح عن الظالم فدخل 
فيه الأظلمء والظالم غير الأظلم وإذا كان 
هذا لا يفلح فكيف يفلح الأظلم؟!70". 

«والظلم هنا كناية عن الشرك. في صورة 
التفظيع له والتقبيح. وهو التعبير الغالب 
في السياق القرآني عن الشرك. وذلك حين 
يريد أن يبشع الشرك وينفر منه. ذلك أن 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 5/ 48؟ 
(7) البحر المحيطهء أبو حيان 557/4 . 





الشرك ظلم للحق» وظلم للنفس» وظلم 
للناس. هو اعتداء على حق الله سبحانه في 
أن يوحد ويعبد بلا شريك. واعتداء على 
النفس بإيرادها موارد اللخسارة والبوار. 
واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ربهم 
الحق» وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع 
التي تقوم على أساس هذا الاعتداء» ومن 
ثم فالشرك ظلم عظيم؛ كما يقول عنه رب 
العالمين. ولن يفلح الشرك ولا المشركون. 
والله سبحانه يقرر الحقيقة الكلية 
ويصف الحصيلة النهائية للشرك والمشركين 
-أو للظلم والظالمين- فلا عبرة بما تراه 
العيون القصيرة النظر فى الأمد القريب 
فلاحًا ونجاحاء فهذا هو الاستدراج المؤدي 
إلى الخسار والبوار» ومن أصدق من الله 
ديع 001 
ثم أخبر سبحانه أنه لا يرشدهم إلى ما 
فيه فلاحهم؛ لعدم توجههم إليه» قال تعالى: 
نأك مين تيك صل أ الكَزِب وهر يزع 
إل امكو ول كنيع اماقيت) [الصف: /]. 
قال ابن عاشور رحمه الله: «وإنما كانوا 
أظلم الناس؛ لأنهم ظلموا الرسول صلى 
الله عليه وسلم بنسبته إلى ما ليس فيه؛ إذ 
قالوا: هو ساحرّء وظلموا أنفسهم إذ لم 
يتوخوا لها النجاة» فيعرضوا دعوة الرسول 


صلى الله عليه وسلم على النظر الصحيح 


0 في ظلال القرآن» سيد قطب ا 


حتى يعلموا صدقه» وظلموا ربهم؟ إذ نسبوا 
ماجاءهم من هديه وحجج رسوله صلى الله 
عليه وسلم إلى ما ليس منه فسموا الآيات 
والحجج سحرّاء وظلموا الناس بحملهم 
على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار 
التي جاءت في التوراة والإنجيل مثبتةٌ 
صدق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
وكمل لهم هذا الظلم بقوله تعالى: نئل 
يف4 فيعلم أنه ظلمٌ مستمرٌ»”7. 

4؟. التلازم بين الكذب والاستكبار. 

قرن سبحانه في كتابه بين الكذب 
والاستكبار في مواضع من آياته؛ لأن من 
كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه فهما 
متلازمان الكذب والاستكبار. 

قال تعالى: ‏ والح كَذَبُوأ نينا 
تكبا نهب أوكيك أسْحَنبُ ألتَار هم ييا 
خَيْدُونَ # [الأعراف: 5*]. 

وقال تعالى: فإ ألدِيِتَكَدَوبينينَا 
وَأششَكبو ا عَنها لالت لم بوب التَمل وَايدَخُُونَ 
حر ىألْمْجَرِمِينَ 4 [الأعراف: .]5٠‏ 

«والاستكبار عن الآيات هو رفض قبولها 
كبرًا وعنادًا لمن جاء بها أن يكون إمامًا 
متبوعًا للمستكبرين؛ لأنهم يرون أنفسهم 
فوقه» أو أقوامهم فوق قومه أو يحبون أن 
يروا الناس ويوهموهم ذلك» فرؤساء قريشٍ 


المنب 


المستكبرون منهم من كان يرى من الضعة 
والمهانة أن يكون مرءوسًا للنبي صلى الله 
عليه وسلم نفسه؛ لأنهم أكثر منه مالا وأعز 
نفرًا أو أكبر سنّاء فيرون أنهم أحق بالرياسة 
-وكان من هؤلاء بعض عشيرته بني هاشم- 
ومنهم من كان يستكبر أن يتبع رجلا من بني 
بعضهم على الكفر ودان بعضهم بالإسلام 
بعد ظهوره؛ ولم يكن في غير قريش من 
العرب من يستكبر أن يتبع رجلا منهم إلا 
بالتبع؛ لعدم اتباعهم هم لهء ولكن أحبار 
اليهود استكبروا عن اتباعه؛ لأنه عربي» 
وهم يرون أن النبوة يجب حصرها فيهم» 
وكذلك أمراء المجوس ورؤساء دينهم؛ إذ 
كانوا يحتقرون العرب كافةً إلا من هدى 
الله من الفريقينء ولا يزال بعض الشعوب 
يأبى الاهتداء بالإسلام استكبارًا عن اتباع 
أهله0". 
ثانيًا: الوعيد بالعذاب على الكاذب: 

اقتضت حكمة الله وعدله بين عباده أن 
يعاقب المكذب في الدنيا والآخرة -إن لم 
يتب- وأخبر في مواضع من كتابه بوعيد 

.١‏ الإقامة فى العذاب. 

قال تعالى: «إوَآًا ادن كقروا وُكُذبأ 


(49 تفسير المنار» محمد رشيد رضا// 56”. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الكاف 


َتنا ولق الآرَة مويك في الْعَدَابِ 
مُحَصَرُونَ # [الروم: .]1١‏ 

(ومحضرون: يجوز أن يكون من 
الإحضارء أي: جعل الشيء حاضراء أي: 
لا يغيبون عنه» أي: لا يعخرجون منه» وهو 
يفيد التأبيد بطريق الكناية؛ لأنه لما ذكر بعد 
قوله في العذاب ناسب أن لا يكون المقصود 
من وصفهم المحضرين أنهم كائنون في 
العذاب؛ لئلا يكون مجرد تأكيدٍ بمدلولٍ في 
الظرفية» فإن التأسيس أوقع من التأكيد. 

ويجوز أن يكون محضرون بمعنى: مأتي 
بهم إلى العذاب فقد كثر في القرآن استعمال 
مستي سوا معاقب206. 

؟. ملازمون للعذاب. 
وك أمْحب النَارِهُمْ فا خَلدُون [البقرة: 
ل 

وقال تعالى: لوال تكتروأمَكَدَوأ 
وَيقْس الْمَصِيْرٌ # [التغابن: للك 

0 العذاب في الجحيم. 

قال تعالى: واي كرا وَكَنُوُا 
بكَاِئئآ أوْليِكَ أَحَحْبُ للحيو 4# [الحديد: 
4 


5. العذاب المهين. 


.514/7١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





قال تعالى: طدوْكهك لَهُمْ عَنَاتُ 
تهت # [الحج: 41]. 

«أي: لهم عذابٌ مشتملٌ على ما فيه 
مذلتهم كالضرب بالمقامع ونحوه»!". 
ثالمًا: اللعن على الكاذبين: 

أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: 
من جادلك -أيها الرسول- في المسيح 
عيسى ابن مريم من يعد ما جاءك من العلم 
في أمر عيسى عليه السلام» فقل لهم: تعالوا 
نحضر أبناءنا وأبتاءكم» ونساءنا ونساءكم» 
وأنفسنا وأنفسكم. ثم نتجه إلى الله بالدعاء 
أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في 
قولهم؛ المصرين على عنادهم. 

كما قال تعالى: مإهَمَنَ حَاجَكَ فِيه مِنْبَعَدِمًا 
ج14 من لوز مَمْلْ َالَأ دم أبناءكا وَأنَاء 25 
وسكا وَنْسَكُم وأنشسكا نشخ مم مي 
متجكل لَتَنَتَ أمَوعَلَ المككذييت 4 [آل 
عمران: ١51]ء‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين كذبوا 
على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم» 
ولعنهم لعنة لا تنقطعء قال تعالى: ون 
فل مين قر عل الله ذم أزلهلت 
ترَسُورت عل وَيهمْ وقول اسهد مزلا 


مس مع مج سه 


لدت كُدَبوا عل رَيْهدْ ألا لمن أنه عل 


(5) المصدر السابق /11/ .81١‏ 


لطَللِيِينَ © اهود: 18]. 

يبين تعالى حال المفترين عليه 
وفضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس 
الخلائق من الملائكة» والرسلء والأثبياء» 
وسائر البشر والجان» روى البخاري يسنده 
عن صفوان بن محرز قال: كنت آخدًا بيد ابن 
عمر إذ عرض له رجلٌ قال: كيف سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يقول: (إن الله 
عز وجل بدني المؤمنء فيضع عليه كنفه. 
ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك 
في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى 
كتاب حسناتهء وأما الكفار والمنافقون 
فيقول: « اند هولح اليرت كديأ 
عَلَ رَيْهِمٌ ألا لمَتةٌ آَكَهِ عل اَلطَلِِينَ #)20. 
رابعًا: نفي الفلاح عن المكذبين: 

أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يخبر الذين يفترون على الله 
الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه» 
أنهم لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في 
دق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم: 

باب قول الله تعالى: (ألا لعنة الله على 


الظالمين)» رقم .75541١‏ 


المنب 


اله 0 إدك ادن يتوت عل أل 


0 سبق ديه داب القَِيد 

يِمَامكا رأ و ايونس 00-4 
«والفلاح عبارةٌ عن الوصول إلى 

ا الا ابر 


أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل 
حاب وخسرء ومن الناس من إذا فاز بشيء 
من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة» 
ظن أنه قد فاز بالمقصد الأقصىء والله 
سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال: إن ذلك 
المقصود الخسيس ١‏ مَتََمٌكلٌ) في الدنياء 
ثم لا بد من الموتء وعند الموت لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد»0". 

فالمكذبون: دلا يفلحون أي قلاح» لا 
يفلحون في شعب ولا طريق. لا يفلحون في 
الدنيا ولا في الأخرى. والفلاح الحقيقي هو 
الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة» 
المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح 
المجتمع» وتنمية الحياةء» ودفعها إلى 
الأمام. وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع 
موقوت» منحرف عن خط الرقي الذي يصل 
بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي 787/11 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الكاف 


الاكتمال»27. 

وبعد أن أمر الله عز وجل رسوله صلى 
الله عليه وسلم بإخبار المشركين أنهم 
لا يفلحون» أعقب ذلك في سورة التحل 
بخطاب للمشركين؛ ليقرر أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يبلغ ما يأمره الله به فقال: 
«دلا موا لما ص اسح اكب 
هذا حَللٌ وهنذًا حرام لِتََروأ عَلَ اله الْكَز ب 
د أن َو علَ أله الكت لا مم » 
[التحل: 5١١1]ء‏ 

انهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين 
الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير 
ذلك» مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في 
اتات اكيب حذا لد يعدا 17 
ْوأ عل أله ألَكَزِبَ # ويدخل في هذا كل 
من ابتدع بدعة ليس له فيها مستندٌ شرعيٌ» 
أو حلل شيئًا مما حرم الله؛ أو حرم شينًا مما 
أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. 

و(ما) في قوله: لِمَاتصِتُ ‏ مصدريةٌ 
أي: ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم: ثم 
توعد على ذلك فقال: «َإإذَ اين يَفتُويَ عل 
أصَولْكَزْبَ لَابتيموْتَ 44 أي: في الدنيا ولا في 
الآخرة» أما في الدنيا فمتاعٌ قليلٌء وأما في 


.1801//9 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





الآخرة فلهم عذابٌ ألية»". 
وبعد هذا النص» كيف يجرؤ ناس على 
التشريع بغير إذن من الله» وبغير نص في 
شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين؟ 
اوهل يتنظر هؤلاء أن يكون لهم فلاح في 
هذه الأرض أو عند الله؟ كلا بنص كتاب 
الله. 

خامسًا: الاعتبار بعاقبة المكذبين: 
أمر الله سبحانه بالنظر والتأمل في عاقبة 
المكذبين؛ للاعتبار والاتعاظ» وهذا الاعتبار 
والاتعاظ يحتاجه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليثبت فؤاده على طريق الدعوة» 
ويحتاجه المؤمنون كذلك») ويحتاجه 
المكذبون أنفسهم؛ ليرتدعوا ويتزجروا عن 

تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فأمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه 
وسلم بْإثُلَ © التلقينية - الدالة على أنه 
صلى الله عليه وسلم مبلغ من قبل الله- أن 
يأمر المشركين بالسير في الأرض؛ للاعتبار 
طقل يها لض شر نظيُوا كيت 

كاك عَقِبَةَالْحَكْينَ # [الأنعام: .]1١‏ 
«يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بي الأوثان والأنداد المكذبين بك 
الجاحدين حقيقة ما جئتهم به من عندي: 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 077. 


عررا قي حا بو رداك ماين 


آياتي من قبلهم من ضربائهم وأشكالهم من 
الناس مر نظرواً جه كيت 4 أعقبهم 


تكذييهم ذلك الهلاك والعطب وخزي 
الدنيا وعارهاء وما حل بهم من سخط 
الله عليهم من البوار وخراب الديار وعفو 
الآثار. فاعتبروا به» إن لم تنهكم حلومكم» 
ولم تزجركم حجج الله عليكم» عما أنتم 
مقيمون عليه من التكذيب» فاحذروا مثل 
مصارعهم» واتقوا أن يحل بكم مثل الذي 
حل بهم0". 

وأمر سبحانه وتعالى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن ينظر بتأمل وتفكر كيف 
كان عاقبة من كذبوا بآيات الله ورسله؟ 
ليحذر قومه أن يستمروا على تكذيبهم» 
فيصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم» قال 
تعالى : ا تَتَقَمََامِتهُم قأظ رك كَدَعَلقبَةٌ 
يق 4 ]ل 

ثم أمر سبحانه وتعالى المشركين بنفس 
ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم 
-تأكيدًا على أنه مبلغ عن ربه- أن يمشوا 
في الأرض؛ ليبصروا بأعينهم كيف كان مآل 
المكذبين قبلهم؟ وماذا حل بهم من دمار؟ 
0 دنفي مكل روا 
نف أعبدوا الله ولْحَتنبوأ اتنا الطنموت 
َنْ هذى الله ونه دياق 
لض كأنظروا كنف كار حلفي 


.1517//9 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


المنب 


َلْفُكييست # [النحل: 5]. 

ثم خاطب سبحانه وتعالى المؤمنين 
لما أصيبوا يوم أحد تعزية لهم بأنه قد 
مضت من قبلكم أممء ابتلي المؤمنون 
منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم 
فسيرئا في الأرض ممتيرين يما ادليه أبن 
أولئك المقليين بالله ورسله» فقال تعالى: 

كَدَ خَلَتَ من قب سان يرأ فى الْأَرْضٍ 
فأنظروا. كِفَ كان عَِِبَةٌ الْفَكَريِنَ 4 آل 
عمران: /ا18]. 

فإن قيل: ما الفرق بين قوله «إأنظروأ 4 
في قوله تعالى: « هد خَلتْ ون مَبَلْكْ سن 
مِرروأ في الْأرضٍ كانلروا 0 ع 
لْمَكَزيِيَ# [آل عمران: 107]. وبين قوله: 
(ك مايرا 4؟ 

قال الرازي رحمه الله: «قوله: 
لإَانرُوا 4 يدل على أنه تعالى جعل النظر 
سببًا عن السيرء فكأنه قيل: سيروا لأجل 
النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. 

وأما قوله: سبوا فى الْأَرضٍ كُرّ 
أَنظوُوأ © [الأنعام: .]1١‏ 

فمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار 
الهالكين ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق 


بكلمة ثُرَّ؟ لتباعد ما بين الواجب 
والمباح»7". 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 488/17. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الكاف 


مظاهر الكذب وميادينه 


ذكر القرآن الكريم للكاذبين مظاهر إذا 
رآها الناس أشاروا إلى أصحابها وقالوا: هذا 
الذي حكى عنه القرآن فاحذروه» من هذه 
المظاهر ما يلى: 

الكذب على الله والتكذيب بآياته 
والتكذيب بكتبه ورسله واليوم الآخر: 
أولًّا: الكذب على الله: 

قال تعالى: مإصَيِ أمْرَكَاعَلَ هلذب 
بحر دَِكَ كَوكِكَ هْمْالطِمونَ 4# [آل عمران: 
غة]. 

قال الراغب رحمه الله: «الافتراء 
والاختلاق: افتعال للكذب الذي لا أصل 
لهء من افتراء الأديم واختلاقه. والكذب 
ضربان: اختراع قصة لا أصل لها وزيادة» 
أو تغيير فيما له أصل. والأول: أعظمهماء 
والمفترى عليه ضربان: رفيع ووضيع. 
فالمفتري على الرفيع أعظم ذنباء ثم المفتري 
له ضربان: عارف بالفرية. وجاهل بهاء 
فالمفتري العارف بالفرية أوقحهما وجهّاء 
فبين الله تعالى بالآية أنهم اختلقوا الكذب 
على الله تعالى» الذي يعلم السر وأخفى» 
وفعلوا ذلك بعد أن أطلع الله الناس على 
كذبهم)7". 

وبين سبحانه وتعالى أن متخذي ذلك في 


.777/١ تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 





نهاية الظلم في مواضع من كتابه: 
من أعظم صور الظلم الكذب على الله: 
أنه لم يبعث رسولّا من البشرء أو ادعى كذيًا 
أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» أو 
ادعى أنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله 
من القرآن. 
قال تعالى: ومن طلم من فرك عَلَاَه 
كَذبا قال أوبى إك وَكَم بُح إكينه م 
سل ما ول ةذ يموت و 
موت لوت والمَلهكهُبأيظوَا أدبو فرج 
سكم الوم تروت عَدَابَ الْمُون يما 
َُت تَعولُونَ عل ألو حلي ومح عن ينيو 
تَتَتَكبرُونَ © [الأنعام: “47]. 
وقد اختلف في سبب نزولها: 
فعن عكرمة رحمه الله: «إنها نزلت في 
مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة فيما كان 
يسجع ويتكهن به271. 
وعن السدي رحمه الله: #نزلت في عبد 


0 


100 
مىء ومن قا 
3 


1 


الله بن سعد بن أبي سرح خاصة0. 7 
ويرى الطبري رحمه الله: «أنه لا تمانع 
بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن 
قال: إني قد قلت مثل ما قال محمدء وأنه 
ارتد عن إسلامه ولحق بالمشركين» فكان 
لاشك بذلك من قوله مفتريًا كذيّاء وكذلك 


(7) انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 071 تفسير 
القرآن العظيم ابن كثير 7”/ .51١‏ 

2 انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 0317 فتح 
القدير الشوكاني ؟/ .707١‏ 


لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسي 
الكذابين ادعيا على الله كنيًا أنه بعثهما 
نبيين وقال كل واحد منهما: إن الله أوحى 
إليه. وهو كاذب فى قولهء فإذا كان كذلك 
فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا 
على الله كذبّاء وقائلًا في ذلك الزمان وفي 
غيره أوحى الله إلي وهو في قوله كاذب لم 
يوح الله إليه شيئّاء فأما التنزيل فإنه جائز أن 
يكون نزل بسبب بعضهم وجائز أن يكون 
نزل يسبب جميعهم»(0. 

ومن صور الكذب التحليل والتحريم» 
بحسب الأهواءء؛ لا بحسب الشرع المنزل 
من عند الله» ولهذا عنف الله عز وجل الكفار 
حين ادعوا أن ما شرعوه من عند أنفسهم هو 
الشرع الذي أوحى به الله عز وجل. 

قال تعالى: ##ولا تَفُولُوا لِمَا تضصِفٌ 


نك اكيب عدا كل وكا حلم 

يفوأ عَلَ اله ادبي الِب مروت عَلَ الَو 
مدغد >2 ا يوه 1 0 

الْكزِبٌ ل يمحن (20 ملع قليل وَل عد 


َل [النحل: 115 /111]. 

فالآية خطاب للكفار الذين حرموا 
البحيرة والسائبة» وأحلوا ما في بطون 
الأنعام» فليس كلامهم كذبًا فقطء بل يصفهء 
فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام 
هؤلاءء وتحليلهم وتحريمهم كذب وافتراء 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري 9/ 070754 روح 
المعانى» الالوسى /9/ 777. 


الكنب 

على الله عز وجل؟ لأنه وحده صاحب 
التحليل والتحريم» فإن انطلى كذبهم على 
بعض الناس فأخذوا من ورائه منفعة عاجلة» 
وتنقطع مصالحهم بين الخلق» وذلك أن الله 
أمرهم بخلاف ما قالوا فهم يكذبونه يحللون 
ويجعلون ذلك من الشرع7". 

ويصف الله عز وجل ما يأخذه هؤلاء من 
دنياهم بالكذب والافتراء على الله 8 مبَثعٌ 
يل 4 زائل» سيحرمود من المتاع الكثير 
الدائم الذي قال الله عنه: 8 مَاءِ عند يمد 
وَمَاعَِدَ أله باق © [النحل: 95]. 

ليس هذا فقط بل «َقمْ عات لم4 
والذين هادوا: هم اليهود» عاقبهم الله عر 
الا بطر 
ذاتهاء وهذا تحريم خاص بهم7". 

«وقد كان السلف الصالح يتجنبون قول: 
هذا حلال وهذا حرام إذا كان باجتهاد» وإنما 
يقولون: أكره هذا أو يستحب هذا)»7". 

ومن صور الكذب على ألله: الافتراء 
على الله أنه حرم بعض الأنعام وحلل بعضها 


(0) انظر: الكشاف. الزمخشري 7/0/١‏ الجامع 
لأحكام القرآنء القرطبي .195/٠١‏ 

© انظر: تفسير مجاهد /١‏ 055 الدر المنثور» 
السيوطي . 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .195/٠١‏ 
وانظر: الجواهر الحسانء الثعالبي ؟/ 870. 


لله .ع ١0006‏ .الالاثانالا 


حف الكاف 


تقولًا عليه؛ قال تعالى: ومن الال نتن 


0 ح الْبَمر فين قَّ ل َآللكَرَيْنِ حَبَمٌ أ 
انيبن آم أَهْعَمَلَتَ علد أنِسَاُ ١‏ 
3 كدر 2 هر 
# جسكبتر 


7 كه 


ل سم عط 


نكيين 
دا 3 وصَسِسَكُمْ أَسٌُُ 
هَمَنْأَظَلْدُ مين أفترئ عل ألو كذبا 

لأا يمَبْرعِل إِنَّ أهّه لَايبِدى الْعَوم 
ألقادلِييت 4 [الأنعام: 44 1]. 

ومن صور التكذيب على الله: نسبة 
الشريك إليه في عبادته. 

قال تعالى: ل 
2 دك 6 
مخ اه يتن تك عل الكو 4 


د 


[الكهف: .]1١6‏ 
وقال تعالى: «إوَمَنْ أَطْلرُ مين امرك عل 
عرسييسية 

اين [الصف: 7]. 


ثانيًا: التكذيب بآيات الله: 

قال تعالى: نايت كبوأ ينا 
رس سد عه ماه ب هط 
وَأسَتَكيروا عنبَآ وليك أصحدب ألثَارِ هُمٌ فيا 
حَنِدُوتَ 4 [الأعراف: 85]. 

أي: والذين كذبوا متكم بآياتنا التي 


تقص #وأس كرأ ع4 ولم يقبلوهاء 
أولتك هم الخالدون في النار؛» لتكذيبهم 
واستكبارهم/". 

وقال تعالى: هوم تأقهس ين اميق 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 218/7 روح 
الساتية السوويظييةة] 118 





سوس ره 


يكت مهم ااانا مضي كَمَدكذّوأ 


بِأَلْسَيٍ لما 0 وق يأتبية نيوا مَاكاوا بي 
يَسْتَْرْمُونَ # [الأنعام: 5-5 ]. 

أي: إن المشركين المكذبين المعاندين 
مهما أتتهم من دلالة ومعجزة وحجة من 
الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله 
الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها 
ولايبالون 01 

«وإنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا 
به فكيف لا يعرضون عن غيره؟!72" مع 
أنه أعظم آية وأكبرهاء بدليل أنهم تحدوا 
به فعجزوا عنه حين جاءهم» وتكذيبيهم 
فيه دلالة على قلة خوفهم وتقديرهم 
للعواقب2). 

وسوف يعاقبون على تكذيبهم وما وقع 
منهم من الاستهزاءء وفي لفظ الأنباء: إيذان 
بغاية العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر 
عظيم الوقع» أي: سيظهر لهم ما كائوا به 
يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا 
والآخرة20. 

وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء 
الكفار: الإعراض عن تأمل الدلائل» ثم 
7 انظر: تفسير القران العظيمء ابن كثير 2159/5 


أنوار التتزيل» البيضاوي /١‏ 897. 

١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 0947/7 إرشاد 
العقل السليم» » أبو السعود "/ .١١١‏ 

(2) انظر: الأساس في التفسير» سعيد حوى 
ماه ١‏ . 

(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 7/ 597. 


أعقب الإعراض التكذيب» وهو أزيد من 
الإعراض» إذ المعرض قد يكون غافلًا عن 
الشيء. ثم أعقب التكذيب الاستهزاء وهو 
أزيد من التكذيب» إذ المكذب قد لا يبلغ 
إلى حد الاستهزاء» وهذه هي المبالغة في 
الإنكار". 

وقال تعالى: فسن أَظلَم نكن 
عل أله كدب أصِنقٍ 5 222 ال ف 
وق 1 يك 4 [الرير: ل 

يدل" جد أل ممى ماب قال أقلخز 
وجل بأن له ولدًّا وشريكاء أوكذب بالتوحيد 
والقرآن» فلا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع 
بين طرفي الباطل كذب على الله وكذب 
بالقرآن؛ ولهذا جاء الوعيد لهم سريعًا”". 
ثالمًا: التكذيب بالكتب: 


قال تعالى: طا ارنَكَدَوأآ لصحتب 
ويما لعا به ب 9 سن 
إذ لمك مكمه وليل تكبو 
اف اميم 0 جع عر 
عاد الال 

يقول تعالى: لا تعجب يا محمد من 
هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون 


)١(‏ انظر: الكشاف» الزمخشري ؟/ المحرر 
الوجيز ابن عطية 6/ .١7/8‏ 

(5) انظر: الكشاف. الزمخشري 64 0 اللباب 
في علوم الكتاب» ابن عادل. 5١1/؟7١651-‏ 
2 التلسير الإسلامي للتارية» عماد النين 


.١ ١5ص خليل‎ 


المنب 


في الحق والباطل» كيف تصرف عقولهم 
عن الهدى إلى الضلال» وكذبوا بالقرآن 
أو بجنس الكتب السماوية وبما أرسلنا به 
رسلنا من سائر الكتب أو الوحي والشرائع. 

لشَرْتَ يَمَلرُوت» هذا تهديد شديده 
ووعيد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء””' 
كما قال تعالى: ليلب دكي © 


1 4 .ا حوس الى موادت 
5 الأقتل ف أَعَتَقَهمْ وَالسَلَيِلُ 
رت سار به 5 5121 24 5 م 
مسَحَبُونَ (5) فى للهِيو ثم في ألَارٍ 
00 متجرورت 4 كقوله تعالى* كذ جَهَمّ سج م 
0 5 ع اك يق ب مومس ماسم ل 
َئىيٍ زب يبا رمو 0 
ع [الرحمن: "57 - 44]. 
يقال لهم ذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ» والتحقير والتصغير والتهكم 
والاستهزاء بهم ". 
وقد كلب يللي ستتتيمهم من 
حَيثٌ لَايَمَلَمُون4 [القلم: 4 4]. 
- 15 2 2 
يعني: القرآنء وهذا تهديدٌ شديدٌ أي: 
دعني وإياه مني ومنه أنا أعلم به منه كيف 
أستدرجه وأمده في غيه وأنظر ثم آخذه أخذ 
عزيز مقتدر!2. 
«وهو تهديد مزلزلء والجبار القهار 
© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 21١7‏ 
أنوار التنزيل؛ البيضاوي 1١١/5‏ . 
(5) انظر: إعجاز القرآن » الباقلاني ١/١1١»ء‏ أنوار 
التنزيل» البيضاوي 0/ 2.١١١‏ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 717//8. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حف الكاف 


القوي المتين يقول للرسول صلى الله 
عليه وسلم: خل بيني ويين من يكذب بهذا 
الحديث. وذرني لحربه فأنا به كفيل» ومن 
هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل 
المسكين الضعيف! هذه النملة المضعوفة. 
بل هذه الهباءة المنثورةء بل هذا العدم 
الذي لا يعني شيئًا أمام جبروت الجبار 
القهار العظيم فيا محمد خل بيني وبين 
هذا المخلوق. واسترح أنت ومن معك من 
المؤمنين. فالحرب معي لا معك ولا مع 
المؤمنين. الحرب معي. وهذا المخلوق 
عدويء وأنا سأتولى أمره فدعه لي» وذرني 
معه؛ واذهب أنت ومن معك فاستريحوا!أي 
والمؤمنين المستضعفين؟2001. 
رابعًا: تكذيب الرسل: 

.١‏ تكذيب قوم نوح. 

أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن قوم 
نوح كذبوه» فكانوا بهذا مكذبين لجميع 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع 
الرسل. 

قال تعالى: «اكنتَهَمْ ع المريَانَ 4 
[الشعراء: 8 .]1١‏ 

ومن صور تكذيبهم: 


.5578/5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





© أنهم قالوا: إنه افترى هذا بل من 
عند نفسه قال تعالى: « أن يوأ 
ةل و ع مص رع مرا بي 
رقا ربوك 6 اعرد ]. 

© اتهموه بالجئون -حاشاه-: قال تعالى 
حكاية عن قومه: «إإنْ مرَإلَمجُليدِ 
ند فَكرَتسُوأَيو حَقَّ ان [المؤمنون: 
07 كت مَل ع وج 3 2 

الوا نون وأَدْصْجِرَ © [القمر: 4]. 

© الاستكبار وعدم طاعته والصد عن 

الإيمان لما يدعوا له: قال تعالى: 
ُو وسسَعَهها نوت 4 

./ 

© إن دعوته ليست صادقة وإنما يريد 
الرئاسة والتسلط عليهم» وأنهم لم 
يسمعوا بمثل هذه الدعوة من قبل: قال 
تعالى: ل قمَالَالْمكوا لذ ككروأ من توما 
ار ولك يرد بتكل يسكع 
و 2115 تتيكة تَامَوْقكا يندا 
دب اولي 4 [المؤمنون: 4 9]. 

© الأنفة والتعالي عن الدخول في دعوته؛ 
لأن أول الذين آمنوا بدعوته هم من 
الفقراء والضعفاءء وقد جعلوه مائعًا 


مت + عورم 4 


0 ل مالي 0 الك 


من ضْلٍِ بَلْ تظدكُم كذييت 

بذ ع" 

وهم يعئون بالأرذلين الفقراء» وهم 
السابقون إلى إجابة الرسل والرسالات» 
وإلى الإيمان والاستسلام» لا يصدهم عن 
الهدى كبرياء فارغ ولا وف على مصلحة 
أو مكانة» والكبراء دائما يقولون عن الفقراء: 
إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية من 
القوم» ولا تطاق في أوساط الطبقة الراقية» 
فنوح يقول لهم: إنه لا يطلب إلى الناس شيئًا 
إلا الإيمانء وقد آمنواء فأما عملهم فموكول 
إلى الله» وهو الذي يزنه ويقدره ويجزيهم 
على الحسنات والسيئات» وتقدير الله هو 
الصحيح''. 

". تكذيب قوم هود. 

أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن قوم 
نوح كذبوه فكانوا بهذا مكذبين لجميع 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع 
الرسل؟؛؟ ولاتحاد دعوتهم في أصولها 
وغايتهاء قال تعالى: ماكِدَبتْعَة اتسين 4 


[الشعراء: 178]. 
ومن صور تكذيب قوم هود: 

تكذيب الرسول فيما يدعي واتهامه 
بالسفاهة والافتراء: دل لْمَكَةُ 
َس كدرو ين مَوعِوه كا رلك فى 
سَمَامَةوَإِنّا لَظُدّكَ نك مرح الكذييتت 4 


.,7508-551//5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


المنب 

[الأعراف: 55]. وإنما وصف الملأ 
بالكفرء إذ لم يكن كلهم على الكفر 
كملا قوم نوح» بل كان منهم من 
آمن به عليه السلام» ولكن كان يكتم 
إيمانه كمرئد بن سعد لإ سَمَامَة 
أي: متمكنًا في خفة عقل راسخًا فيهاء 
حيث فارقت دين آبائك فيما ادعيت من 
الرسالة 0"©, 

© جحود آيات الله وعصيانهم لرسله؛ 
لأن من كذب برسول من الرسل فقد 
كفر بجميع الرسل'”» قال تعالى: 
«وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ يعات رَيَيِمْ وَعَصَْأ 
زشلة4 [هود: 04]. 

© التمسك بالآلهة التي تعبد من دون 
الله عز وجل والدفاع عنها والمجادلة 
عنها بالباطل قال تعالى: 3# قَالوَا 
يسنا لتعَيْدَ لَه مَحَدَوْتَدَرَ مَاكَان 
يَعَغد ه64 مَلَنَا يما ِدُنا إن كُنتَ 
ِنَ دون 4 [الأعراف: .]7١‏ وقوله 
تعالى: تحني لوتنى فت سملو 
متتتاشئوها لخر ودَابَآوْخ مدل أله 
يهامن سُلْطَنٍِ © [الأعراف: .]0١‏ 

© انغماسهم في الملذات والركون إلى 
الحياة الدنيا وإنكارهم لما بعد الموت 


() انظر: الكشاف. الزمخشري "١/7‏ إرشاد 


العقل السليمء أبو السعود ”/ /819” -7186. 
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
9ه روح المعاني» الألوسي 8/ 108. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ل إتباعهم المجرمين العتاة المتكبرين» 
وارتكابهم الجرائم والبطش بالضعفاء 
وضربهم بالسياط'”"'» قال تعالى: 
«وَإدًا بظئثر بَطْمْتر جَبَيَ 
[الشعراء: ]1٠١‏ وقوله تعالى: وَأتَبموًا 
مكل جَبَارعَنِيلِ © [هود: 54]. والمعنى: 
«إنكم قساة غلاظ إذا سلطتم على من 
هو دونكم في القوة كان بطشكم بهم 
بطش جبابرة؛ لا ترعون له عهدًا ولا 
تعملون لجواره حسابًاء وما أقرب ذلك 
الوصف الذي يصف الله به نبي الله 
هود قومه عاد إلى غلاة المستعمريةة 
ودول الحضارة اليوم إذا سلطهم الله 
على شعب من الشعوب بطشوا به 
بطش الجبابرة» وأذاقوه العذاب ألوانًا 
فيتموا الأطفال وسبوا النساء» وهتكوا 
الحرمات» ومزقوا المصاحف وقتلوا 

24/١/05 انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 





الأبرياء)7". 


. تكذديب قوم فرعون لموسى 
وهارون عليهما السلام. 
أخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى 
وهارون إلى فرعون وقومهء فكذبوهما فيما 
جاء بهء فكانوا من المهلكين بالغرق في 
البحرء قال تعالى: ثم ْنَا 1 
هرون اول تون (2) إل عونت 
تتلا نتكرنا كن كاي )5لا 
مَكدَوُهُمَا مَكَانوأْ و الْمهَلكن4 [المؤمنون: 
8-6ة]. 
ومن صور تكذيب قوم فرعون: 
© الافتراء على الله الكذب: قال تعالى: 
قال لهم مُوسئ وَيْلَكُم لا سفوا على 
الأسطوة وك برض انان 
أفترئ 4 [طه: .]١‏ ومعنى يسحتكم: 
يستأصلكم'*» أي: لا تفتروا على الله 
الكذب فيبيلكم» ولن ينفعكم الكذب؟ 
لأن عاقبته خيبةٌ وخسران00©. 
© جحود الآيات ظلما وتكيرًا مع العلم 
بصدق ما جاء به موسى عليه السلام 


(9) دعوة الرسل إلى الله تعالى» محمد العدوي 
ص76. 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور .51١/١‏ 

(5) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
5/ 6*, اليهود في القرآن» عبد الفتاح طبارة 
ص197. 


جه صاص جح مضه 


ممَحَحَدُوأ 2 و( 3 مده ظآً 
لا انظ تكد به ليق » 
[الثمل: 5١]ء‏ 

© التكذيب بآيات الله واليوم الآخر قال 
تعالى: «إ وَأَلْ كَدَبوا ًا ومسلو 


اموه 
0 


الآَخْرَة حيطت أَعَملْهُمْ هَلْ يروت 
ِلَّا صاكائوأ يَمَمَلُوَتَ # [الأعراف: 
1#اء 

© العصيان: دعا موسى عليه السلام 
فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل 
وطاعته» قال تعالى: وميك إل رَيْكَ 
يت [النازعات: 14]. وقوله تعالى: 
ٍاإنَا مد أ ِلآ أن ألَْنَابٌ عَكَ من 
دبك وول 4 [طه: 44 ]. وكذلك دعاه 
إلى إرسال بني إسرائيل معه. بعد أن 
بين له أن الأمر من رب العالمين «إقَدَ 
بو سيل 4 [الأعراف: .]٠١١‏ ولكن 
فرعون عصىء قال تعالى: #إ وَلَمَدَأَريِنهُ 
يننا ها فَكَدَّب وق © [طه: 0 

© الاحتيال والاستهزاء بموسى ويما 
جاء به قال تعالى: « تَلنجَهَمْ َلآ 
اه يا يَصَكْوَْ © [الزخرف: 40]. وقد 
أملى الله عز وجل لهذا الفرعون في 
كل باب من أبواب التملك والتسلط 
والترفع والتنعم ما قد استخف به 
رعيته من أهل مملكته حتى استعبدهم 


المنب 


فعبدوه» وادعى الربوبية فقبلوه» مع ما 
أوتى من العمر الطويل والقوة والمنعة 
والسعة والجنود والشوكة والعدة 
والعدد» والصحة فى جسمه والاعتدال 
في طبيعته وخلقته وقوة بنيته!. 
قال تعالى: «إوَهَالَ وَعَوْيهكَمَنُ أبن لي 
صَرَجا لحل أتلمٌ الأنبدب (©) أتبّب 
لسوت كَاطَلعَ إِك إله موى وَإِقِ 
فِتَعَورت إِلَافى ساب © [غافر: + 
"]. وما احتيال فرعون الذي يحتال 
للاطلاع إلى إله موسى إلا في خسر 
وذهاب مال؛ لأنه ذهبت نفقته التي 
أنفقها على الصرح باطلًا ولم ينل بما 
أنفق شيكا مما أراده فذلك هو الخسار 
والتباب©. 


2 اتهامه بالسحر والافتراء» قال تعالى: 


هما جَآءَهُم موس ِعَلِئنا يت كَالُوأ 


عام صداك ووو ءءء دم 5-0 
ما هلدا إلا بحر مفترى وما معنا بهكدًا 


اس مم4 


ف ءَابسَيَا الْأَوّلِنَ © [القصص:5"]. 
مَمَانُوأ قي حك 4 [غافر: 
15]ء فيما أظهره من المعجزات وفيما 


.701١ /١ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )5( 


١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
/0/0/. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الكاف 


ادعاه من رسالة رب العالمين27. 


© اتهامه بالجنون من قبل فرعون» قال 


د سو رطع 


تعالى: ف فَلَإنَرَسُولي اذغ أثميل إِلتَي 
حون © [الشعراء: 71]. «قاصدًا بذلك 
المغالطة وإيقاعهم في الحيرة» مظهرًا 
أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ 
000 


© اتهامه بأن دعواه ليست صادقة» وإنما 


ل 


هي لأجل الحكم والكبرياء» قال 
تعالى: «( 16 أينتنا ْنَا عن ويَدَنا 
عليه «ابَآءَثَ) وي ون لكا الكرية يه في الْأرْض 
وَمَاكَنُ لكا يحُؤّمِنِينَ © [يونس: /]. 
اتهامه بالتآمر مع السحرة لأخذ الحكم 
منهء وهو هاجس يطارد أكثر الحكام» 
حتى يبقوا طوال مدة حكمهم لا 
يذوقون طعم النوم والراحة: إن مدا 
تتئة تكرش لي التديكة شيا ينآ 
هلها سَسوْكَ تمن [الأعراف: 17]. 
تقتيل المؤمنين من قوم موسى 
واستحياء2”0 التنساء'؟؟ للخدمة» 
قال تعالى: «/ كَلَمّا جَاءَهُم يلْحَق ون 
عِنيئًا الوا أَممُنوَا آنآ الدرت حَامَئوأ 


انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ لالا 


إرشاد العقل السليم أبو السعود 705/80. 
فتح القدير الشوكاني 141/5. 

الاستحياء: الإبقاء حيًا. 

انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن ا" 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ /ا/ا 
إرشاد العقل السليم» ولعي امار 





معَكه و تا هه وما حكيد 

الوية إلى تكن 4 [غافر: ؟]. 

وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل 

عدد بني إسرائيل؛ لثئلا ينصروا عليهم 

إلامكر ذاهب وهالك في ضلال7. 
© الإسراف في القتل» قال تعالى: 

١‏ ان ردخ اينم ين يكن ث 

كيم مورت 4 [الأعراف: 1 

وهو منهج للطغاة قديم. 

ويظهر مما سبق: #مدى المشقة التي 
واجهها موسى عليه السلام في دعوة 
فرعون وقومه0!"» «اولم تنفع فرعون وقومه 
الموعظة الحسنة من موسى عليه السلام؛ بل 
ازدادوا علوًا في الأرض وطغيانًاء وتعذيبًا 
للمؤمنين»7. 

تكديب قوم شعيب. 

أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن قوم 

قال تعالى: ‏ كدب قصب لتيكة 
المرسيت4 [الشعراء: 175]. والأيكة: الشجر 
الملعف050, 


(0) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 271/197 
السئن الإلهية في الحياة الإنسانية ؟/ 8557. 

(5) انظر: مع الأنبياء في القران الكريم ص/37717. 
القصص القرآني عرض 8 وتحليل 
أحداث» صالخ الخالدي 5/8 ٠‏ 

6 مع الأنبياء في القرآن الكريم 1 

0) انظر : تفسير القرآن العظيم» ير 0 


ومن صور تكذيبهم: 

© التكذيب الواضح لدعوته.ء قال 
تعالى: وما أت ابر مدنا إن 
تيك أ لِمِنَآلْكَدِيينَ © [الشعراء: 185]. 
بعد أن بين لهم ار البينات على صدق 


دعوته وَإِكَ مني يت أَحَاهُم 1 
ل يكو أقشاكا الله ما ألسطام 


مَنْ إلو عَيَكُ هد ج#تسكم بيكة 
ين رَيَحك 4 [الأعراف: 166 
وهذا يدل على الجحود والإنكار بعد 
رؤية البينات» مما يدل على رسوخ 
التكذيب في قلوبهم. 

الوقوف بوجه الدعوة وتهديد المؤمنين 
الذين يأتون إلى شعيب ليتبعوه0"©: 
© وَلَانَتَعْدُوأ يستز يق 
وَعَصِدُوتَ عن سبل أله مَنْ امت 

55 َكَبْمُوئها عوأ4 [الأعراف: 
67] إذ كان هؤلاء المكذبون يقعدون 
على الطريق يرصدون الناس الذين 
يأتون إلى شعيب عليه السلام؛ 
ليصدوهم عن الدين ويمنعوهم من 
الإيمان”". 

© بث الإشاعات الكاذبة بأن طريق 


شعيب يؤدي إلى المخسران» وهي دعوة 


المنب 


أن تذهب عنهمء قال تعالى: 8 وَيَلَ 
إِنّيإِنا لَحَيرُون »4 [الأعراف: .]4١‏ أي: 
المغبونون في فعلكم وترككم ملنكم 
التي أنتم عليها»”". 


© اتهامه -زورًا وكذيًا- بأنه ساحر يريد 


أن يضل الناس» رغم أنه بين لهم 
الحق وأنه لا يدعوهم إلا إلى 6 
والنغيلة؛ قال تعالى: 8 قَالْوإِنَّمَآأنتَ 
ألْمسَحّ ين 4# [الشعراء ما]. 
وفعي إياه ومن معه بالنفي عن 
القرية أو الإكراه على الرجوع في 
ملتهم؛ والدخول معهم فيما هم فيه من 
الكفر”*» قال تعالى: «إمَالَ الما أي 
أسْتَكيوا من قدو لتك بودن 
مامت يه قدا أ تان ردك 
َال ولوك كَرعِنَ © [الأعراف: 6خ]. 
اليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم من 
القرية» أو عودكم في الكفر» وشعيب 
عليه السلام لم يكن في ملتهم قط؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقًاء 
لكن غلبوا الجماعة على الواحد 
فخوطب هو وقومه بخطابهم» وعلى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق 9/ +9 -#مم. ذلك أجرى الجواب في قوله: إثَالَ 


(9) انظر: الكشافء الزمخشري  031988-178/7‏ سسسبب 
دراسات في التفسير الموضوعي للقصص 0(0©) جامع البيان» الطبري 5/ 8. 
القرآني ص757. (4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 7500. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الكاف 


كارهون لها؟!2!١'‏ أي: ولو كنا كارهين 
تجبروننا على الخروج من الوطن أو 
العودة في ملتكم أنكم إن فعلتم هذا 
أتيتم عظيمًا''". وكان موقف شعيب 
حازماء فقد ثبت على دعوته؛ قال تعالى 
على لسانه: © قد قارو يتاع كدان 
عُدَا ف ِلك بَعْدَ إِذْ جنا لله منهاً وم 
يكرد لآ تود يلت تلن رنأ)4 
[الأعراف: 64]. أي: قد افترينا على الله 
كذيًا إن عدنا في الشرك والكفرا" بعد 
هداية الله عز وجل لناء وتعجب من 
قولهم فقال لهم: كيف يرجع إلى الكفر 
من آمن بالله وذاق حلاوة الإيمان» فلا 
يرجع في الكفر إلا من يشاء الله عرز 
وجل. 
© التطفيف بالميزان»ء وبخس الناس 
أشياءهم مما يسبب مشاكل اقتصادية 
عديدة» قال تعالى: إمَأوَهُوأ - 


وَألْييرّاتت ولا سوا 
يآ هُمَ © [الأعراف: ما 


© الفساد في الأرض -بالشرك والظلم- 
بالباطل والبغي والعدوان على النفس 

200 أنوار التنزيل» البيضاوي /١‏ 0 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٠‏ 777. 


() انظر: فتح القديرء الشوكاني 078/7 سئن 
لاقي تلب ديعي" 





والأرضء وفساد الأخلاق والآداب 
بالإثم والفواحش الظاهرة والباطئة») 
قال تعالى: «إولا نُقَسِدُوا ف 
انض رتنه مايه لحك د 
َك إن صكدثم ومني ) [الأعراف: 
86 ]. 
وبعد أن سدوامنافذ الهداية في وجوههم» 
وسلكوا سبل الضلال بما لا رجعة لهم إلى 
طريق الهدىء مع الاستهزاء والاغترار 
بالقوة» قال تعالى: كار يشمي شيب مَانقْقَةُ 
بعد كتير مما د َل َناَك ينا ميقا وو 
رَعْطكَ عْظكَ مَك وآ أتَعَلكََابِحَرِرٍ # [هود: 
25 
التحدي لشعيب» قال تعلى؛ 
١‏ كَأَسْقِقد عَبْسَمَا كسَنًا من الاو نك من 
أَلصَّندِقنَ © [الشعراء: /141]. 
أوكلهم شعيب على أعمالهم» وسار 
هو والذين آمنوا معه على نهجهمء وتوعد 
المكذبين بالعذاب. 
قال تعالى: 8 وَيمَوْوٍ أَعْمَنُوا عَلّ 
مكَائيسك] إن عل سوك تنلتونب 
من َيِه عَدَابٌ ريه قرف الكيية 
باق مَمحكم رَقِيبُ [هود: *9]. 
وفوض أمره إلى العزيز العظيم؛ قال 
تعالى: مإوعَ تَبَْاكُلَ َو َلمَأعل أمِتوكراً 
(5) دعوة الرسل إلى الله ص5 .١6‏ 
وانظر: دراسات في التفسير الموضوعي 
للقصص القرآني» أحمد العمري ص١75.‏ 


اع | 


وأرتقبوا 


2 معو 


ربا أذّح بدا وين ًا يلْحِ وات حم 
لْقَنِْنَ © [الأعراف: 84]. 

وتإعل ألَوِتوكنا 4 في أمورنا ما نأتي منها 
وما نذرء ربنا احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا 
عليهم وأنت خير الحاكمين» فإنك العادل 
الذي لا يجور أبدّا0". 
الله عليه وسلم. ْ 

قال تعالى مسليًا رسوله صلى الله عليه 
يك 4م لبر َالككب الميير» 
[آل عمران: 186]. 

جاء الخطاب القرآني الموجه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ تسلية وتأسيًا له 
على تكذيب قومه له فحاله مع قومه كحال 
الرسل السايقين مع توموبجه فلا تسجيه ولا 
تحزن إن كذبوك؛ لأن هذه عادة قديمة في 
الأمم مع الرسل» وليس ذلك لنقص فيما 
جدت بو10 , 

من صور التكذيب قول المشركين: إن 
محمدًا صلى الله عليه وسلم اختلق الكذّب 
على اللهء فجاء بالذي يتلوه علينا اختلاقًا من 
عند نفسهء كما قال تعالى: يأر 


00 
0 


5 12ج مسا دوو عماس سم 2ه 
عَلَ أله كذبا إن ينا مه يَديمْ َل كلك وَبَنحْ 


)0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 777. 
(؟) انظر: اللباب فى علوم الكتاب» ابن عادل 
17/18 تفسير الشعراوي “ار 1477 


المنب 


أن ألكيال يكن أن يك إن عَم يدَاتِ 
ألصّدُورِ © [الشورى: 4 ؟]. 

قال السعدي رحمه الله: ايعني أم يقول 
المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم 
جرأة منهم وكنبًا: ادق عل أئه ك4 
فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء 
على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو 
بريء منهء وهم يعلمون صدقك وأمانتك» 
فكيف يتجرءون على هذا الكذب الصراح؟ 
بل تجرءوا بذلك على الله تعالى» فإنه 
قدح في الله حيث مكنك من هذه الدعوة 
العظيمة» المتضمنة -على موجب زعمهم- 
أكبر الفساد في الأرضء حيث مكنه الله من 
التصريح بالدعوة: ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده 
بالمعجزات الظاهرات» والأدلة القاهرات» 
والنصر المبين» والاستيلاء على من خالفه» 
وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئًا 
ولا يدخل إليه خيرء وإذا ختم على قلبه 
انحسم الأمر كله وانقطع. 

فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به 
الرسول» وأقوى شهادة من الله له على ما 
قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر» 
ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه 
يمحو الباطل ويزيله» وإن كان له صولة في 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الكاف 


بعض الأوقات. فإن عاقبته الاضمحلال7. 

إذن فهي شبهة لا قوام لها. وزعم لا 
يقوم على أساس. ودعوى تخالف المعهود 
عن علم الله بالسرائر» وعن قدرته على ما 
يريد» وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق 
الباطل» وإذن فهذا الوحي حق» وقول محمد 
صدق وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم 
والضلال. 

وفي قوله تعالى: 9د تم ملم إن لحرن 
َرِى م 0 0 ألطَلِينَ 
ليت أَمَِيِجْسَدُونَ 4 [الأنعام: 3 

«#يقول تعالى مسليًا لنبيه صلى الله عليه 

وسلم في تكذيب قومه له وعخالفتهم وبر 

إياه: «ق مَل ند ويك كَ الك يمو 4 أي: 
قد أحطنا علمًا بتكذيبهم لك جاع 
وتأسفك عليهمء كقوله: لملا نَذْهَبَ تَفْسَكَ 
ميرح سرت [فاطر: ]. 

كما قال تعالى في الآبة الأخرى: «إ للك 
بجع سكا لَايَكُوبُوأ مؤْمِِينَ © [الشعراء: *]. 

كك سو طق 5 رهم إن لَر 
يُوْمِنُواْ بهَددًا ألْحَدِيثِ أَسًَا #[الكهف: :]. 

وقوله: ‏ وت لا يكدبوكك وَلكنّ 
يي يعات لَه يَجْسَدُونَ 4 أي: لا 
يتهمونك بالكذب في نفس الأمر مولس 


2 


لظَدلِينَ ايت أله و يَجْحَدُونَ 4 أي: ولكنهم 


دلق مس اسه السعدي ص 08/. 





يعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهم»7". 
روى الحاكم بسنده عن علي» » قال: قال 
أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: | إنا لا 
نكذبك» ولكن نكذب ما جنت به فأنزل 
الله متي لا يِكدْبوْتك وَلكنَّ اطَدِوِيتَ 


مم سر 


ِكَاِيتِ هيحد و 274 
خامسًا: الكذب فى إبداء الأعذار 
للتخلف عن الجهاد: 

قال تعالى: إلْوْكَانَ عَرْضًا مرا دم 
قَاصِدًا سس وَلكن بَعْدَتٌ تَ عََيهِمْ ع 
ورت و ل أسَتَطعَمَا رن 
لكَيِبوْدَ (2 عَمَا أنه نلك لم أدتَ 
عي تيد الك الذي صَدَوا وتنلرٌ 
ين الكزيرت 1التويةاة ما 

«يقول تعالى موبخًا للذين تخلفوا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 
وقعدوا بعد ما استأذنوه فى ذلك مظهرين 
أليم شيو أعذارٍ ولم يكونوا كذلك فقال: 
#إلو كان عَرَضًا مَرِيبا # قال ابن عباس 
رضي الله عتهما: غنيم قرية 6 
َاصِدًا 4 أي: قريبًا أيضّاء مإلَمُوا موك 4 أي: 
لكانوا جاءوا معك لذلك «إوَلكن بَعْدَتٌ 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 5 77. 


(") المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة 
الأنعام رقم .777١‏ 


قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 


له 
والمسيم 


001 


عَكيِمُ ألشْنَّةُ © أي: المسافة إلى الشامء 
َسيَل لله #أي: لكم إذا رجعتم 
اليهم لو أستتلمما يمك 4 أي: لو 
لم يكن لنا أعذارٌ لخرجنا معكمة”". 
كشف الله كذبهم وفضحهم؛ لأن 
الأعمال الشاقة تحتاج إلى رجال أشداء 
يبذلون النفس والنفيس في سبيل تحقيق 
المبادئ وإرساء دعائم الحقء أما المتهاونون 
أمام الشدائد لا يصلحوا لصد عدو ولا لبناء 
أمة» والقرآن يقص علينا أمثال هؤلاء؛ 
حتى نكون منهم على حذر «فكثيرون هم 
أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد 
إلى الآفاق الكريمة. كثيرون أولئك الذين 
يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن 
الركب» ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب 
رخيصء كثيرون تعرفهم البشرية في كل 
زمان وفي كل مكان. فما هي قلة عارضة» 
إنما هي النموذج المكرورء وإنهم ليعيشون 
على حاشية الحياة» وإن خيل إليهم أنهم 
بلغوا منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء 
الثمن الغالي» فالثمن القليل لا يشتري 
سوى التافه الرخيص وإوَسَيَحَليُوت يله 
و أسْمَطعَنَا خَرَْنَامَعَكْمَ # فهو الكذب 
المصاحب للضعف أبدَّاء وما يكذب إلا 
الضعفاء؛ أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو 
بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض 


.19 /5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


المزب 

الأحايين» فالقوي يواجه والضعيف يداور» 
وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من 
المواقف ولا في يوم من الأيام #إيَلكونَ 
َم 4 بهذا الحلف ويهذا الكذبء الذي 
يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس» 
والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» فيهلك 
الكاذب في الدنيا بكذبه. ويهلك في الآخرة 
يوم لايجدي النكران»7 . 

وفي الآية دلالةٌ على أن تعمد اليمين 
الفاجرة يفضي إلى الهلاك. 
سادسًا: الكذب فى إسناد الأقوال 
والأفعال لغير فاعلها: 

أخبر سبحانه وتعالى في سورة يوسف أن 
إخوته كذبوا على أبيهم» وأوهموه أن الذئب 
أكله. 

قال تعالى: 39 قَالوأيكأبانا نا دعبا سين 
وَمَآ أت يِعْؤْمِنٍ لا وَلَوْ حكُنًا سَدِوِنَ 4 
[يوسف: /19]. 

يقول تعالى مخيبرًا عن الذي اعتمده 
إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب» 
ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف 
ويتغممون لأبيهمء وقالوا معتذرين عما 
وقع فيما زعموا: 11 دَعْبْنَا سَسْيَينُ 4 أي: 


(؟) فى ظلال القرآن */15557. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حف الكاف 
نترامى» «# وَرحَكَنَا يوْسْفٌ عِندَ مت أي: 
ثيابنا وأمتعتنا لإ تكله ألذئْب 4 وهو الذي 
كان قد جزع منه وحذر عليه. 

وقوله: هوم نَتَبِعْؤْمنٍ لاو حكنا 
صَدِقِتَ 4 تلطففٌ عظيمٌ في تقرير ما 
يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا 
تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» 
فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك؟ لأنك خشيت 
أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» وعجيب ما 
اتفق لنا في أمرنا هذاء أي: مكذوب مفترى» 
وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا 
ليه من المقيدة» وهر ألهم عمدوا إلى 
ستول" أن يدها «الطهرا الزنبه يريف 
بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه 
الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن 
يخرقوه؛ فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي 
الله يعقوب. 

بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ما 
وقع في نفسه من لبسهم عليه: (إَالََلُ ولت 
لك أنشتكْ أمرا مَصَبرٌ جيل © [يوسف: 18] 
أي: فسأصبر صبرًا جميلًا على هذا الأمر 
الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه 
ولطفه (ْإْوَآئَهُالْمْسَكعَانُ عل مَانتصِفُوتَ 4 أي: 
على ما تذكرون من الكذب والمحال”". 
)١(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء ذكرا 

كان أم أنثى. 





أدرك يعقوب عليه السلام من دلائل 
الحال» ومن نداء قلبه» أن يوسف لم يأكله 
الذتب» وأنهم دبروا له مكيدةً ما. وأنهم 
يلفقون له قصة لم تقع» ويصفون له حالًا لم 
تكنء فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم 
أمرًا منكرًا وذللته ويسرت لهم ارتكابه وأنه 
سيصبر متحملًا متجملًا لا يجزع ولا يفزع 
ولا يشكوء مستعيئًا بالله على ما يلفقونه من 
حيل وأكاذيب. 

ثم اتهموا يوسف عليه السلام بالسرقة 
كما قال تعالى: 8 قَالَوَا إن يَسَيفْ فَقَدْ 
مرك لح د ين 4ل" كاوها ؤشة 
في تسد ملم يبَدهَا هر كَل أل ير 
مَحكَانًا وَنَُ أَعَلَمْ يمَائوفُورت 4 [يوسف: 
لالا]. 

أي: إن سرق هذا فقد سرق أخ شقيق له 
من قبل -يقصدونه عليه السلام - فأخفى 
يوسف في نفسه ما سمعهء وحدث نفسه 
قائلًا: أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتمء حيث 
دبرتم لي ما كان منكم أرَأئّهُ أعَلَمُ يما 
توت 4 من الكذب والافتراء. 

هكذا أسند أخوة يوسف بالكذب إلى 
الذئب أكل يوسفء ثم أسندوا له السرقة 
مفترين عليه. 





عواقب الكذب وآثاره 


وآثاره سواء كانت على الكاذب أو على 
المجتمع: 
أولا: آثار الكذى على الكاقت* 

.١‏ الضلال. 
والضلال في مواضع من كتابه فقال تعالى: 
واف رك تكَدَوا عله شيم وَصَِلَعتم اموأ 
يَْتَروْنَ ‏ [الأنعام: 4 7]. 

وقال تعالى: مم 5 آي 1 8 
ألحَكَدنَ © [الواقعة: .]01١‏ 

وقال تعالى: وام إنكات من ألْمَكدييتَ 
أَلصَّآلْينَ 4 [الواقعة: 97]. 

خاطب سبحانه أصحاب الشمال فقال: 
«أيها الذين ضللتم فأصررتم على الذنب 
العظيم؛ إذ لم توحدوا الله ولم تفعلوا ما 
يوجب تعظيمه ثم كذبتم رسلف فأنكرتم 
البعث والجزاء في هذا اليوم- إنكم لآكلون 
من شجر الزقوم» فمالئون منها بطونكم» 
فشاربون بعد ذلك من ماء حار لغلبة العطش 
عليكم؛ ولكنه شرب لا يشفي الغليل» ومن 
ثم تشربون ولا ترتوون» فكأنكم الإبل التي 
أصيبت بداء الهيام» فلا يروي لها الماء 
غلاه20, 


(1) تفسير المراغي /1؟/ 157. 


ألكزب 
وقد قدم الضالين: «السَآله الكو 4 
وفي آخر السورة قدم المكذبين: «أوَآمَا 
نكت عن أَلْمَكَرْينَ ألصَّآلنَ# قال الرازي 
رحمه الله: «وذلك أن المراد من الضالين 
هاهنا هم الذين صدر منهم الإصرار على 
الحنث العظيم» فضلوا في سبيل الله ولم 
يصلوا إليه ولم يوحدوهء وذلك ضلال 
عظيدٌ ثم كذبوا رسله وقالوا: ©أَدَامِنْمَا # 
فكذبوا بالحشرء فقال: «إل سال 4 الذين 
أشركتم المكذبون الذين أنكرتم الحشر؛ 
لتأكلوا ما تكرهون. 
وأما هناك فقال لهم: أيها «التَكَدوْة 4 
الذين كذبتم بالحشر «إآلسَّآبو 4 في طريق 
الخلاص الذين لا يهتدون إلى النعيم» وفيه 
وجةٌ آخر وهو أن الخطاب هنا مع الكفار 
فقال: يا أيها الذين ضلاتم أولًا وكذبتم ثائياء 
والخطاب في آخر السورة مع محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم يبين له حال الأزواج الثلاثة 
فقال: «لالمروة 4 في روح وريحانٍ وجنة 
ونيم أت لين 4 في سلام. 
وأما ©#التَكَدَوْنَ 4 الذين كذبوا ققد ضلوا 
فقدم تكذيبهم إشارةٌ إلى كرامة محمدٍ صلى 
الله عليه وسلمء حيث بين أن أقوى سبب 
في عقابهم تكذيبهم» والذي يدل على أن 
الكلام هناك مع محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
قوله: مسََكلَكَمِنَ أمحي اَن © [الواقعة: 


تاه ,عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف الكاف 


]0 
وقال ابن عاشور رحمه الله: "قدم وصف 
السَالة4 على وصف «التكيوة4 
مراعاةً لترتيب الحصول؛ لأنهم ضلوا عن 
الحق فكذبوا بالبعث ليحذروا من الضلال 

ويتدبروا في دلائل البعث. 

وقدم وصف التكذيب على وصف 
الضلال؛ لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب 
وهو التكذيب؛ لأن الكلام هنا على عذاب 
قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فبين 
سبب عذابهم» وذكروا بالذي أوقعهم في 
سببه ليحصل لهم ألم التندم»27. 

". الخسران: 

قرن الله بين الكذب والخسران» قال 
عالى: دسي النيكنةأقة لحو 
يبا وهم يحوت ددهم َل ظمُورهم لاس مَا 
ررق © [الأنعام: الى 

وقال تعالى: «أالْدِينَ دوأ عيبا كأن 
لسرت # [الأعراف: 97]. 

وقال تعالى: «إوَلَا مَكوِئَنَ ين ليرت 
كبوا نت لل كت ير الكيرية 4 
[يونس46]. 

فرتب على الكذب الخسارء وهو عدم 





الربح أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا 
والآخرة. 


إن 


يروت إلا ما 
[الأعراف: 5 1]. 
أي: ل ولد كَدَوا4 بآيات الله 
وحججه وبلقاء الله في الآخرة حيطت 
َعْمَهُم 4 بسبب فقد شرطهاء وهو الإيمان 
بالله والتصديق بجزائهء ما يجزون في 
الآخرة إلا 4 جزاء #إصاكاثوأ) يعملونه 
في الدنيا من الكفر والمعاصيء وهو الخلود 


تأ يَتَمَلوت » 


راف اما]. 

أي: ا وال َكذَوأ 4 فجحدوهاء 
ولو يقذكروابهاء ستشتع لهم أبواب الرؤق 
ووجوه المعاش في الدنيا؛ استدراجًا ليد 
حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على 
شيء» ثم نعاقبهم على غرة من حيث لا 
يعلمون» وهذه عقوبة من الله على التكذيب 
بحجج الله وآياته. 

ه. الإهلاك. 


5 00 3 عا مه سلاالا 
قال تعالى: #حَدَآبٍ َال عونت 


مه م ب ع سه يد على ل لاس مار 
أن ين مله ذْكَذَّوأ كيت وبح تأفلكهُم 


جرع اس م>وسوسه ,|4 رءسم يه رس 
ِدُوبِهِمٌَ وَأعْرَقْنَآ ال وعوت وك كوا 
ظَيْلِمِيتَ 4 [الأنفال: 6 0]. 

أي: شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن 
كذبوا رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم 
الله بسبب ذنوبهم» وأغرق آل فرعون في 
البحرء وكل منهم كان فاعلًا ما لم يكن له 
فعله من تكذيبهم رسل الله وجحودهم 
آياته وإشراكهم في العبادة غيره. 

3 عدم الهداية. 
فقال: «ل اانه أَلدِينُ كقَالِص وال تدوأ 


3 


ين ذونيه أزليسة مَا تَعَبِدُهُم إ لِمَربوتآ 
ِل أنه َي إنّ أله يحَكُم َِتهُمَ ف مَاهُمْ فيه 
يمست إِنَّ أله لا يَهْدى مَنْ هْ وَكَدِذِبُ 
كنَادٌ © [الزمر: *]. 

يقول تعالى ذكره: مإإنَآسَهلَايَهَوِى © إلى 
الحق ودينه الإسلام» والإقرار بوحدانيته» 
يوفقه له وين مُوَكنوتٌ4 مفتر على الله 
يتقول عليه الباطل» ويضيف إليه ما ليس من 
صفته» ويزعم أن له ولدا؛ افتراء عليه» وكفرا 
لنعمه. وجحودًا لربوبيته!". 

وهداية الله المنفية عنهم هي: الهداية 
التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ» 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 787/71١‏ 


المنب 


وهو ظاهنٌ فالمراد نفي عناية الله بهم» 
أي: العناية التي بها تيسير الهداية عليهم 
حتى يهتدواء أي: لا يوفقهم الله بل يتركهم 
على رأيهم غضبًا عليهم. والتعبير عنهم 
بطريق الموصولية؛ لما في الموصول من 
الصلاحية؛ لإفادة الإيماء إلى علة الفعل 
ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو كذبهم 
وشدة كفرهه!". 

وفي قوله تعالى: « وَمَالَ رَجَلٌ مُؤْمنيِنْ 
َال فرعو يَْثْرٌ إبمدتة: لون يملا 
أن يَقُولَ وق لَه وَمَدَ جك لنت من 


وص 


2“ 0 ا 1 - م 
ريك وَإِنِيَكَُ كذ بَافعَلَيَهِ كَذِبْهُ وَنِيِكَ 


ملام بسكم بعش لبك إن له 
لَايبى 0 0 

فالشرك من الإسراف» وسفك الدم بغير 
حق من الإسراف» وقد كان مجتمعًا في 
فرعون الأمران كلاهما. 

5 مثواه جهنم في الآخرة. 

قال تعالى: « ليت كَدَا يا 
َأنتكيها عتبآ أزتية أشكنث التار م هب 
خَدنِدُوتَ #[الأعراف: 85]. 

وقال تعالى: «وَآلئيت كتَروا وَكَدَوأ 
[المائدة: .]٠١‏ 

وآيات الله تعالى قسمان: آياته المنزلة 
على رسولهء وآياته التي أقامها في الأنفس 
(9) التحرير والتنوير» ابن عاشور رةه 
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والآفاق؟ للدلالة على وحدانيته وكماله 
وتنزيهه» وعلى صدق رسله فيما يبلغون 
عنه» فهؤلاء الكفار المكذيون هم أصحاب 
الجحيم؛ أي: دار العذاب النار العظيمة7". 

وأخبر سبحانه أن الكفار الذين لم 
يصدقوا بحججه وآياته الدالة على وحدانيته» 
لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند 
الممات أبواب السماءء ولا يمكن أن يدخل 
هؤلاء الكفار الجنة. 

قال تعالى: إن ألَكَذَوا ييا 
أشتخيوا عب لالت لخ أب اليتون 
الْجَدَه حَوَّيلَِ ْمَل في سَوْكِفِيوُ وَكَدَكَ 


وت 


متوم 


تحر ىألْمُجرِمِينَ # [الأعراف: ٠‏ 4]. 

وأخير سبحانه أنه أعد لمن كذب بالساعة 
نارًا اتصي قال تعالى: «إيَلْكَذَبوأ 
أَلتَاعَةِ وَأعْتَد لس ححَدَّبَ يالسَامَةِ سيا # 
[الفرقان:١1].‏ 
ثانيًا: آثار الكذب على المجتمع: 

من أعظم آثار الكذب هو فقدان الثقة 
وتفكيك الأواصر بين أفراد المجتمع 
المسلمء والتموذج الذي حكاه لنا القرآن 
كأثر من آثار الكذب هو حادث الإفك الذي 
قال الله فيه: «إإء َو الاك عضيَة يو 
0 سو 5 كرا لَك بل هر ور فا عبد لكا ليل أترني 


.77/87/” تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





مره * ج عو | ملا 


سَ من قب نالا أله ل كه مني م 


شعي 4 [بنظر الآيات: من١١‏ إلى ١‏ ع 3 


سورة النور: ]. 

فهذا الحادث العظيم قد كلف أطهر 
النفوس في تاريخ البشرية كلها آلامّا لا 
تطاق» وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من 
أشق التجارب في تاربخها الطويل» وعلق 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب 
زوجه عائشة التي يحبهاء وقلب أبي بكر 
امايق وزوجه؛. وقلب صفوان بن المعطل 

شهرًا كاملاء علقها بحبال الشك والقلق 
و الألم الذي لا يطاق. 

وقد حكت السيدة عائشة رضى الله 
عنها الحادث فيما رواه البخاري بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع 
بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج 
بها معه. فأقرع بيننا في غزاةٍ غزاهاء فخرج 
سهميء فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب» 
فأنا أحمل في هودج. وأنزل فيه فسرنا حتى 
إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوته تلك؛ وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلةً 
بالرحيل. 

فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت 
حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت شأني 
أقبلت إلى الرحل» فلمست صدريء فإذا 


عقدٌ لي من جزع أظفار قد انقطع» فرجعت» 
فالتمسث عقديء فحبسني ابتغاؤه» فأقبل 
الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي» 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب 
وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إِذ ذاك 
خفافًا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم: وإنما 
يأكلن العلقة من الطعا فلم يستنكر القوم 
حين رفعوه ثقل الهودج؛ فاحتملوه وكنت 
جاريةٌ حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء 
فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» 
فجئت منزلهم وليس فيه أحدٌّء فأممث منزلي 
الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوننتي» 
فيرجعون إل 

فبينا أنا جالسةٌ غلبتني عيناي» فنمت وكان 
صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من 
وراء الجيش» فأصبح عند منزليء فرأى 
سواد إنسانٍ نائمء فأتاني وكان يراني قبل 
الحجابء فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ 
راحلته فوطئ يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أنينا الجيش بعد ما نزلوا 
معرسين في نحر الظهيرة. 

فهلك من هلك. وكان الذي تولى الؤفك 
عبد الله بن أبي ابن سلولء فقدمنا المدينة, 
فاشتكيت بها شُهرًا والناس يفيضون من قول 
أصحاب الإفك» ويريبني في وجعي أني لا 
أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أمرضء إنما يدخل 


المنب 


فيسلم» ثم يقول: (كيف تيكم؟) لا أشعر 
بشيء من ذلك حتى نقهت فنخرجت أنا وأم 
مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا 
إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من 
بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو 
في التنزه» فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي 
رهم نمشيء فعثرت في مرطهاء فقالت: 
تعس مسطحٌ فقلت لها: يس ما قلت» 
أتسبين رجلا شهد بدرّاء فقالت: يا هنتاهء ألم 

فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت 
مرضًا على مرضي» فلما رجعت إلى بتي 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فسلم فقال: (كيف تيكم؟)» فقلت: ائذن لي 
إلى أبويء قالت: وأنا حينئلٍ أريد أن أستيقن 
الله عليه وسلم» فأتيت أبوي فقلت لأمي: 
ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية هوني 
على نفسك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأةٌ 
قط وضيئةٌ عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا 
أكثرن عليها. 

فقلت: سبحان الله ولقد يتحدث 
الئاس بهذاء قالت: فبت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقأ لي دمعٌ» ولا أكتحل بنوم» 
ثم أصبحت. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد 
حين استلبث الوحيء يستشيرهما في فراق 
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أهله. فأما أسامة, فأشار عليه بالذي يعلم في 
نفسه من الود لهم. 

فقال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا 
نعلم والله إلا خيرّك وأما علي بن أبي 
طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله 
عليك» والنساء سواها كثينٌ وسل الجارية 
تصدقك» فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بربرة» فقال: (يا بريرة هل رأيت فيها 
شيئًا يريبك؟)» فقالت بريرة: لا والذي بعنك 
بالحقء إن رأيت منها أمرًا أغمصه عليها قط» 
أكثر من أنها جاريةٌ حديثة السن» تنام عن 
العجين» فتأتي الداجن فتأكله. 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن 
سلولء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من يعذرني من رجلٍ بلغني أذاه في 
أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء 
وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء 
وما كان يدخل على أهلي إلا معي). 

فقام سعد بن معاؤء فقال: يا رسول الله 
أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك. 

فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج» 
وكان قبل ذلك رجلا صالحًا ولكن احتملته 
الحمية- فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله, 
ولا تقدر على ذلكء فقام أسيد بن حضير 





فقال: كذبت لعمر الله والله لتقتلنه. فإنك 
منافقٌ تجادل عن المنافقين. 

فثار الحيان الأوس والخزرج حتى 
همواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر» فنزل» فخفضهم حتى سكتواء 
وسكت. 

وبكيت يومي لا يرقأ لي دممٌء ولا 
أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي» وقد 
بكيت ليلتين ويومًا حتى أظن أن البكاء فالقّ 
كبدي. قالت: فبينا هما جالسان عندي» وأنا 
أبكي. إذ استأذنت امرأةٌ من الأنصارء فأذنت 
لهاء فجلست تبكي معيء فبينا نحن كذلك 
إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما 
قيل فبلهاء وقد مكث شهرًا لا يوحى إليه في 
شأني شيء. 

قالت: فتشهد ثم قال: (يا عائشة؛ فإنه 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئةٌ 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله عليه). 

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقالته»ء قلص دمعي حتى ما أحس 
منه قطرةٌ وقلت لأبي: أجب عني رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقلت لأمي: أجيبي عني رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فيما قال» قالت: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قالت: وأنا جاريةٌ حديثة 
السن» له أقراً كثيرًا من القرآن» فقلت: إني 
والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به 
الناس؛ ووقر في أنفسكم وصدقتم بهء ولئن 
قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئةٌ لا 
تصدقوني يذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء 
والله يعلم أني بريئةٌ لتصدقني» والله ما أجد 
لي ولكم مثلاء إلا أبا يوسف؛ إذ قال: واس 
لْمُسْمَعَانُ عل ماتكفوْنَ © [يوسف: 18]. 

ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن 
يبرئني الله» ولكن والله ما ظننت أن ينزل 
في شأني وحيّاء ولأنا أحقر في نفسي من أن 
يتكلم بالقرآن في أمري» ولكني كنت أرجو 
أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
النوم رؤيا يبرئني اللهء فوالله ما رام مجلسه 
ولا خرج أحدٌ من أهل البيت» حتى أنزل 
عليه الوحي. 

فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» حتى 
إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق 
في يوم شاتٍ» فلما سري عن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم وهو يضحك. فكان 
أول كلمةٍ تكلم بهاء أن قال لي: (يا عائشة 
احمدي الله. فقد برأك الله) فقالت لي أمي: 
قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقلت: لا والله.» لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا 


المنب 


اللهء فأنزل الله تعالى: نان آمو لاك 
عسي 4 الآيات» فلما أنزل الله هذا 
في براءتي» قال أبو بكر الصديق رضي الله 

عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه: : والله لا أنفق على مسطح شينًا أبدًا بعد 
ما قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: «( وَلَايَأئلٍ 
ولو ألْمَضْلٍ َي وَالسَّة أن يبو #4 إلى قوله: 

نوكم © [النور: 51]. 

فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان 
يجري عليه» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري» 
فقال: (يازينبء ماعلمث مارأيت؟) فقالت: 
يا رسول الله» أحمي سمعي وبصريء والله 
ما علمث عليها إلا خيراء قالت: وهي التي 
كانت تساميني» فعصمها الله بالورع)'"". 

إن أصل تدبير هذا الحادث الأليم 
قامت به عصبة على رأسها عبد الله بن أبي 
ابن سلول؛ الحذر الماكرء الذي لم يظهر 
بشخصه في المعركة. ولم يقل علانية ما 
يؤخذ به فيقاد إلى الحد. 

وهكذا دائمًا الأفاكون يدبرون ولا 
يظهرون» ويدفعون إلى نشر إفكهم من 
ينقلون بألستتهم ولا يفكرون بعقولهم» و 
لا يمررون الأمر على قلوبهم؛ ولا يزنون ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 


الشهادات» باب تعديل الشساه بعضهن بعضًاء 
01000 
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ينقلون بالميزان الذاتي كما فعل أبو أيوب 
رضي الله عنه فعن محمد بن إسحاق» عن 
أبيه» عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب 
خالد بن زيدٍ قالت له امرأته أم أيوب: «أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذبء أكنت فاعلةٌ ذلك يا أم أيوب؟ 
قالت: لا واللهء ما كنت لأفعله. قال: فعائشة 
والله خيرٌ منك. قال: فلما نزل القرآن» ذكر 
الله من قال في الفاحشة ما قال من أهل 
الإفك: إل أل جلث يالاذك نيَة ك4 
وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء 
ثم قال: الوك إِذْ مِمْتمُوهُ طنَالْمؤمبُوة © [النور: 
7]. 

أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته)7". 

فهذا الحادث أدى لمدة شهر إلى فقدان 
ثقة المسلمين بعضهم في بعضء كما 
أدى إلى تفكيك أواصر المحية التي أنعم 
الله بها على المؤمنين» ولولا فضل الله 
على المؤمنين بتبرئة أم المؤمنين عائشة» 
والصحابي الجليل صفوان بن المعطل؛ 
لاستمر فقدان الثقة وتفكك الأواصر بين 
المسلمين مما يهدد كيان الدولة المسلمة 
الناشكة. 

إن الحادث لعظيمء وإن الخطأ لجسيم» 
وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الدولة 
المسلمة الناشئة كلها بالسوء» ولكن فضل 
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الله ورحمته» ورأفته ورعايته ذلك ما وقاهم 
السوء. 

5 وقوع المظالم» وضياع الحقوق. 

ظلم يوسف عندما ادعت امرأة عزيز مصر 
أنه أراد بها سوءًاء قال تعالى: «إوَأَسَيَبَكَا 
لباب وَقَدّتَ قَمِيصَهُ من دبر وَآلقَيَا سَيْدَهَا 
دا أْبَا ب قَالَتَ مَا جَرَاءُ من أرَاد بَمَلِكَ سوا إل 
أَنمسْجِنَوْعَنَاباَيِدٌ © [يوسف: .]١‏ 

قال السعدي رحمه الله: «هذه المحنة 
العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» 
وصبره عليها أعظم أجرًا؛ لأنه صبر اخختيار مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته فصبره 
صبر اضطرارء بمنزلة الأمراض والمكاره 
التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ 
إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارمّاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في 
بيت العزيزء وكان له من الجمال والكمال 
والبهاء ما أوجب ذلك. 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة 
الشديدة» ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى 
الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب 
من الفتنة» فبادرت إليه» وتعلقت بثوبه» 
فشقت قميصه. فلما وصلا إلى الباب في 
تلك الحالء ألفيا سيدهاء أي: زوجها لدى 
الباب: فرأى أمرًا شق عليه فبادرت إلى 
الكذب.أن المراودة قد كانت من يوسف». 


وقالت: مما جر مَنْ راد اَمَك سوا © ولم 
تقل: امن فعل بأهلك سوءًا) تبرئة لها وتبرئة 
له أيضًا من الفعل. أنه اليو اج عط اليا 
والمراودة إل أن مسْجِنَأوَعَنَا بيد © أي: 
أو يعذب عذابا أليمًا. 

فبرأ نفسه مما رمته به وقال: ظ مَالَ هىّ 
دُوَدَتف عن تي 4# فحينئذ احتملت الحال 
صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما. 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق 
علامات وأمارات تدل عليه قد يعلمها 
العباد وقد لا يعلمونهاء فمن الله في هذه 
القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه 
وصفيه يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد 

من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه» 
فهو الصادقء» فقال: إن كات مَمِيضك قل 
من قُبلٍ مَصَدَقتَ وَهوَ مِنَالْكدِييَ 4 [يوسف: 


5؟] لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليهاء 
المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها فشقت ات اص الجانب. 


6 سيصاك د يمن دي در فَكَدَيتَ 
وَهُوّمِنَ آلصَّددِقِنَ 4# [يوسف: 77] لأن ذلك 
يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي طلبته 
فشقت قميصه من هذا الجانب. 

لآ لمارا مِيصَهُد قد ين دُثرٍ © [يوسف: 
1 


عرف بذلك صدق يوسف وبراءته» وأنها 


المنب 


هى الكاذية)20, 
موضوعات ذات صلة: 


الافتراع. الزور» الصدق» اللعن 
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